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لم يعد التغلغل الإسرائيلي في الجنوب السوري محصورًا بالقوة العسكرية، بل بدأت سلطات الاحتلال
تهجّــن تــدخلها بأســاليب القــوة الناعمــة، ولا ســيما تجــاه المكــون الــدرزي في السويــداء، لتكريــس نفــوذ

اجتماعي طويل الأمد عبر التصريحات التي تدعي السعي لحماية هذه الأقلية، وعبر مغريات أخرى.

ـــيرة للجـــدل تهـــدف إلى ـــة مث أول أمـــس، الخميـــس  آذار/ مـــارس الجـــاري، وفي خطـــوة إسرائيلي
ير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أرسل  آلاف طرد استقطاب الدروز السوريين، أعُلن أن وز

من المساعدات الإنسانية.

يـة، الشيـخ موفـق يـا بالتعـاون مـع رئيـس الطائفـة الدرز المساعـدات الإنسانيـة نُقلـت إلى الـدروز في سور
يــف، وبالتنســيق مــع المجلــس الــديني الــدرزي، وجيــش الاحتلال الإسرائيلــي، وجهــات أخــرى في طر

المنطقة.
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وحســب الخارجيــة الإسرائيليــة، فــإن العمليــة تمــت خلال الأســابيع الأخــيرة، إذ نُقلــت المساعــدات إلى
يبـــة مـــن الحـــدود يـــة قر المنـــاطق الـــتي يقطنهـــا الـــدروز في محافظـــة السويـــداء، إضافـــة إلى قـــرى درز
يرها ساعر: “لدينا تحالف شجاع مع إخواننا الدروز، ومن حقهم الإسرائيلية، وأضافت على لسان وز
أن نساعـــدهم في منطقـــة ســـنكون فيهـــا دائمًـــا أقليـــة. مـــن الـــضروري والحـــق أن نساعـــد الأقليـــات

الأخرى.”

يـــر الـــدفاع الإسرائيلـــي، يسرائيـــل كـــاتس، أن ســـبق المساعـــدات محاولـــة اســـتمالة أخـــرى، إذ صرحّ وز
“إسرائيل ستكون مستعدة للدفاع عن الدروز باعتبار أنهم يحظون بعلاقات جيدة معها، كما سيتم
السـماح للـدروز مـن الجـانب الآخـر مـن الخـط الفاصـل بـدخول هضبـة الجـولان للعمـل في تجمعـات
مرتفعـات الجـولان”، في نمـوذج يشبـه تشغيـل العمـال الفلسـطينيين في “إسرائيـل”، وكذلـك العمـال
من جنوب لبنان خلال فترة الوجود الإسرائيلي هناك، حيث يستطيعون الحصول على رواتب أعلى

يا. بكثير مقارنة بفرص العمل المحدودة والأجور المنخفضة في سور

ير إسرائيلية قد أفادت، في شباط/ فبراير الفائت، بأن تل أبيب بدأت العمل على “برنامج وكانت تقار
تجريبي من شأنه أن يسمح للدروز السوريين بالعمل في البلدات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان”،
بعـــد إطلاق مبـــادرة مـــن أبنـــاء دروز الجـــولان، الذيـــن طلبـــوا مـــن المســـؤولين الأمنيين والعســـكريين

الإسرائيليين مساعدة إخوانهم الدروز عبر الحدود.

ومما يتوافق مع هذا البرنامج، ما ذكرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أنه وفقًا لبيانات التأمين
الوطني الإسرائيلي، فقد تمّ البدء باستبدال ثلث العمال الفلسطينيين فقط بعمال أجانب آخرين
ـــون إلى “إسرائيـــل” بموافقـــة الحكومـــة، ولكـــن أجـــور الأجـــانب في الصـــناعة هـــي ضعـــف أجـــور يأت

الفلسطينيين.

استقطاب أوسع
للمــرة الأولى، منــذ خمسين عامًــا، دخــل وفــد مــن رجــال ديــن دروز ســوريين إلى الأراضي الفلســطينية
يارة قبر “النبي شعيب” في بلدة جولس، بالقرب من طبريا في الجليل الأسفل، بعد المحتلة بغرض ز

دعوة الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في دولة الاحتلال، موفق طريف.

يـف دمشـق مـن جهـة الوفـد، الـذي اقتصر علـى رجـال ديـن دروز مـن المنـاطق الواقعـة في القنيطـرة ور
يـة حـضر جبـل الشيـخ، دخـل ضمـن ثلاث حـافلات كـبيرة مـن معـبر عين التينـة في الجـولان، باتجـاه قر

ية عند الشريط الفاصل مع الاحتلال، قبل أن يصل إلى مجدل شمس في الجولان المحتل. السور

يارة بأنها “أحدث مؤشر على دعم إسرائيل للدروز” منذ وقف إطلاق النار ووصفت وكالة “رويترز” الز
في لبنان، والإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، فيما استنكر أهالي وعائلات قرية

يارة عبر بيان لهم. حضر الدرزية في الجولان السوري المحتل الز
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يارة الدينية كدوا أن “إسرائيل”، التي لم تكن يومًا حريصة على حقوق الأقليات، تستغل هذه الز وأ
يـة كخـط دفـاعي لتحقيـق كـأداة لـز الانقسـام في الصـف الـوطني، وتسـعى لاسـتخدام الطائفـة الدرز

مصالحها التوسعية في الجنوب السوري.

يـة الواقعـة علـى الكتـف تشـير صـحيفة “معـاريف” الإسرائيليـة إلى أن “إسرائيـل” مهتمـة بـالقرى الدرز
الشرقي لجبل الشيخ، وتدرك أن حسن الجوار مع سكان القرى الدرزية في مرتفعات الجولان السورية

قد يزيد من أمنها القومي شمال مرتفعات الجولان.

وتحاول “إسرائيل” تقديم نفسها على أنها الجهة الوحيدة القادرة على حماية الدروز والحفاظ على
حقوقهم في المنطقة التي يعيش فيها نحو  ألف درزي تحت حكمها، ويعتبر غالبيتهم أنفسهم
يًا، منذ العام ، في إطار ما يُعرف بـ”حلف الدم”، بينما إسرائيليين ويخدمون في الجيش إجبار
يـة، ويرفضـون الجنسـية يقيـم  ألـف درزي في هضبـة الجـولان، ويتمسـك غـالبيتهم بالهويـة السور
يا بحوالي مليون نسمة، يشكلون قرابة ر عدد الدروز في سور الإسرائيلية والخدمة في الجيش، فيما يُقد
كثر من تسعين في المئة منهم يا، حسب إحصاءات غير رسمية، يتمركز أ خمسة في المئة من سكان سور
يفيـة في محافظـات إدلـب والقنيطـرة وريـف في محافظـة السويـداء، بينمـا تنتـشر البقيـة في تجمعـات ر

دمشق.

ية، تسعى “إسرائيل” إلى فرض وفي ذروة تعقيد الواقع الإقليمي، الذي تتشكل فيه الحكومة السور
يــة، فبحســب موقــع “أســباب” للشــؤون الجيوسياســية، فــإن الاختراقــات حضــور في المعادلــة السور
ية بملف الأقليات وفرض واقع جديد في الجنوب يمنح الاحتلال وضعية الإسرائيلية والتدخلات الجار

تفاوضية جيدة ضمن أية تسويات مستقبلية لهذا الواقع المعقد.

يــة في الجنــوب، والســيطرة علــى مصــادر الميــاه، ويبــدو أن الوضــع تجــاوز ذلــك، فقصــف مواقــع سور
وتقـدم آليـات عسـكرية، وبنـاء قواعـد، والقيـام بإحصـاء سـكاني، كلهـا مقـدمات تشـير فعليًـا إلى تنفيـذ

يا. خطة لإنشاء إقليم درزي منفصل عن سور

يقــرأ البــاحث في مركــز جســور للــدراسات، وائــل علــوان، المشهــد في الجنــوب الســوري علــى أن هنــاك
ية، لا سيما “الهجري” ومعه “المجلس العسكري”، بالمحركين استقواءً من قبل القوى الداخلية الدرز
الخارجيين، وعلى رأسهم “إسرائيل”، بسبب وجود نزاع داخلي وتنافس على الزعامة والسلطة بين

القوى السياسية والمجتمعية في السويداء.

مضيفًـــا في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” أن “إسرائيـــل”، مـــن حظهـــا ومـــن مكاســـبها، أن تـــدعم هـــذه
المجموعات عبر التصريحات السياسية، وإرسال المساعدات، والوعود بتشغيل الشباب وتأمين فرص
العمل، لتحقق خرقًا داخليًا ضمن البيئة المجتمعية في السويداء، التي ترفض بمعظمها أي علاقة أو
تعاون مع “إسرائيل”، لكن التنافس والصراع الداخلي أوجد هذه الثغرة التي تستثمرها “إسرائيل”

وتستغلها بشكل كبير جدًا.
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التغلغل في المجتمع الدرزي
يريد الاحتلال الإسرائيلي تحويل الدروز إلى حرس حدود لكيانه، وإقامة كانتون درزي يشمل المناطق
التي تقدم فيها في الجنوب السوري، ولا سيما ريف درعا الغربي، ومنه إلى جبل العرب، ثم إلى جبل

الشيخ والقنيطرة.

ولربمـا تـابع مشروعـه حـتى منـاطق حاصبيـا وراشيـا في لبنـان، إضافـة إلى منطقـة الشـوف ومحيطهـا،
ذات الكثافة الدرزية من جهة، والقريبة شرقًا من جبل الشيخ من جهة أخرى، مع تعهدات بتحسين

الوضع الاقتصادي والأمني.

ية، الصادر في تشير عدة كتب، ومن ضمنها كتاب محمد خالد قطمة، قصة الدولتين المارونية والدرز
بيروت عام ، إلى مراسلات إسرائيلية إبان حرب حزيران  حول مشروع قيام كيان خاص

بالدروز على خلفية احتلال الجولان.

يا لتصل إلى جبل الدروز وحسب المخطط الإسرائيلي، فإن “إسرائيل” تشن هجومًا على جنوب سور
يعـة الوجـود هنـاك، وبالمقابـل تشـن هجومًـا انطلاقًـا مـن جنـوب لبنـان لتصـل إلى جبـال الشـوف، بذر
يـا، مـرورًا بـالجولان، وصـولاً إلى جبـل يـة تمتـد مـن جنـوب سور الفلسـطيني، ثـم يُعلـن قيـام دولـة درز
الشوف، وتكون عاصمتها السويداء أو بعقلين في لبنان، ويكون معترفًا بها أمريكيًا وإسرائيليًا، وبالتالي

تشكيل حزام درزي بين “إسرائيل” والجانب العربي.

يــة، مــن واقــع اقتصــادي مــترد في ظــل غيــاب ومــع مــا تعــانيه محافظــة السويــداء، ذات الأغلبيــة الدرز
مؤسسات الدولة الجديدة وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الأهالي، وخاصة أن المحافظة فقيرة
بـالموارد الحيويـة وتعتمـد علـى الزراعـة فقـط، كمـا لم تشهـد أي تغـيرات اقتصاديـة أو اجتماعيـة في عهـد
يــة الأخــرى، فــإن الجــانب الأســدين، لكونهــا معزولــة ومهمشــة كحــال كثــير مــن المنــاطق والمــدن السور
الإسرائيلي وجد الفرصة مواتية لتقديم عروض مغرية للسكان المحليين، من تقديم مساعدات مع
ــدروز الفلســطينيين، الذيــن اســتغلاله توظيــف الانتمــاء المــذهبي، واختراقــه النخــب ورجــال الــدين ال
يا كامتداد لدروز “إسرائيل”. ساهموا في نمو تيار داخل البيت الإسرائيلي لحماية الدروز في جنوب سور

يشــير جمــال الشــوفي، وهــو ناشــط ســياسي في السويــداء، إلى أن “إسرائيــل” تعمــل علــى التغلغــل في
المجتمع الدرزي عبر استغلال الأوهام المتعلقة بإدارة ذاتية أو فيدرالية عند القلة الذين لم يستطيعوا
ية، إضافة إلى استغلال أصحاب الحاجة والشباب التأقلم مع المرحلة الحالية من عمر الدولة السور
العاطل عن العمل، كما تمّ استغلالهم من عصابات الأمن السوري في عهد المخلوع بتجارة وترويج

المخدرات.

يـا مضيفًـا لــ”نون بوسـت”، أن “إسرائيـل” تتبـع نهـج الأسـد المخلـوع بادعـائه حمايـة الأقليـات في سور
واســتثمارهما لنفــس الورقــة، ومــا هــذا إلا عبــث ســياسي أثبتــت السويــداء، بكــل لحظــة في تاريخهــا
الــوطني ومظاهراتهــا في ساحــة الكرامــة، وبــالرفض الشعــبي، أنهــا لا تقبــل بهــذه الحمايــة، مــن نظــام

https://archive.org/details/p.d.f5110


يــد مــن وراء ذلــك كلــه الضغــط وابتزاز المرحلــة الحاليــة في الأســد بــدءًا، وصــولاً إلى “إسرائيــل”، الــتي تر
يا. سور

ويعلّل الشوفي ذلك الابتزاز برغبة “إسرائيل” في تحقيق مصالحها في أمنها القومي، من خلال تغيير
اتفاقية ، اتفاقية “فض الاشتباك”، وترسيم حدودها في الجولان وإطلالتها على جبل الشيخ،

إضافة إلى رغبتها في الاستفادة من خيرات الجولان بشكل كامل وفق القانون الدولي.

خيارات دمشق
ينقسـم الشـا الـدرزي في السويـداء إلى مـوقفين: موقـف الشيـخ حكمـت الهجـري، الرئيـس الروحـي
لطائفـة الموحـدين الـدروز في السويـداء، والرافـض لحكومـة دمشـق بالمجمـل، أمـا الموقـف الثـاني، الـذي
يمثل غالبية المحافظة، فهو موقف الشيخ يحيى الحجار، قائد حركة رجال الكرامة، إضافة إلى “لواء
الجبــل”، المــواليَين لحكومــة دمشــق والمعــاديَين للاحتلال، وهــو مــا يعكــس انقسامًــا واضحًــا بين أبنــاء

الطائفة ذاتها.

فيما تتباين مواقف المرجعيات الدينية الثلاث في السويداء أيضًا، فمواقف حمود الحناوي ويوسف
الجربـوع رافضـة لأي مشـاريع انفصاليـة في المحافظـة، علـى عكـس الهجـري، الرافـض لتسـليم السلاح

وحلّ الفصائل، والداعي إلى تدخل دولي يضمن إنتاج دولة مدنية.

يـــة الجديـــدة خيـــارات محـــدودة في ظـــل الاختلال الكـــبير في مـــوازين القـــوى تـــواجه الحكومـــة السور
العسـكرية مـع “إسرائيـل”، ويبـدو أنهـا أمـام حقـل ألغـام كـبير، وسـيناريوهات محتملـة تسـتطيع مـن
خلالهــا وقــف التمــدد الإسرائيلــي ومنــع انــزلاق المحافظــة في أتــون تــوترات أمنيــة وانقسامــات داخليــة

جسيمة، أو فتح باب الوصاية الإسرائيلية ونيل الفرصة الذهبية للتدخل في المحافظة.

فحسب دراسة لمركز “حرمون” للدراسات المعاصرة، فإن الحكومة أمام اتفاق كامل مع المجموعات
المسلحة، ويتضمّن هذا السيناريو حدوث اتفاق على مستويين متتاليين: الأول بين فصائل المدينة

يو هو الأنجع، في حال حدوثه. على المطالب المحلية، والآخر مع الدولة. وسيكون هذا السينار

يو الثـــاني، فيكـــون اتفاقًـــا جزئيًـــا بين بعـــض الفصائـــل المحليـــة والدولـــة، وبذلـــك تكـــون أمـــا الســـينار
المجموعـات المسـلحة علـى مـوقفين: موقـف مـع الحكومـة، وموقـف ضـدها. وهنـا يـبرز دور المرجعيـات
الدينيـــة، وأولهـــم الشيـــخ حكمـــت الهجـــري، فإمـــا أن يكـــون للمرجعيـــات دور في إيصـــال المجموعـــات
يــد التمــترس في الخلافــات الــتي قــد تــؤدي إلى تهديــد الســلم المســلحة إلى اتفــاق داخلــي، وإمــا أن تز

الأهلي في المحافظة عبر مواجهة مباشرة.

فيما تُصرّ إسرائيل على تعزيز وجودها ونفوذها في الجنوب السوري، لا سبيل
يز الجهود الدبلوماسية للضغط أمام الحكومة السورية سوى الدفع نحو تعز

على “إسرائيل” لوقف تصعيدها رغم ضعف نتائجها

https://www.harmoon.org/researches/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-2/?fbclid=IwY2xjawJAInxleHRuA2FlbQIxMQABHZpOeyoza1oiGkXEdNyIafm5_49MLvN4MQH9SqD3b1untEbRuv0KY82nWg_aem_QLwT2fqqhSNkL1XTvZL9iQ


يو الأخير متمثلاً بغياب الاتفاق بين المجموعات المسلحة والدولة، وهذا السيناريو فيما يكون السينار
هو الأكثر سلبية على المشهد الوطني السوري، وسينعكس على شكل تدخل دولي يدعم السويداء،

وقد يكون التدخل إسرائيليًا.

ية الجديدة، يرى خالد خليل، باحث في تعليقًا على السيناريوهات المحتملة وأوراق الحكومة السور
يـــة وطنيـــة ورافضـــة لعـــروض “إسرائيـــل” يـــة السور الشـــؤون الإسرائيليـــة، أن أغلـــب الأصـــوات الدرز
ووعودهــا البراقــة، فتــل أبيــب تبحــث عــن حليــف لفــرض واقــع أمــني جديــد في المنطقــة عــبر اســتجرار

ية، بعد خسارة نظام الأسد. ية والبحث عن مبررات للتدخل وإحراج الحكومة السور الطائفة الدرز

مضيفًا لـ”نون بوست”، أن التوصيات التي تصدرها مراكز الأبحاث الإسرائيلية تنبّه إلى عدم اعتماد
“إسرائيل” على الخيار العسكري في التوغل والسيطرة على جبل الشيخ والمنطقة العازلة فقط، بل
الذهاب نحو استمالة السكان الدروز عبر المغريات المالية والمساعدات وتقديم فرص العمل، لا سيما
أن “إسرائيـــل” تنظـــر إلى المجتمعـــات العربيـــة بنظـــرة اســـتشراقية اســـتعلائية، في دعمهـــا للأقليـــات

وتصويرهم أنهم في خطر، وأنها الحامي لهم.

من جهته، يتفق الباحث علوان على أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، مطمئن إلى وجود قسم كبير
جدًا من القوى السياسية والمجتمعية في السويداء الرافضة لتدخل “إسرائيل” والتعاون معها، لكن
في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الأدوات التي تمتلكها “إسرائيل”، فهي تحتاج إلى مجرد ذريعة، وهذه
يعـة حـاضرة، فـالموضوع مقلـق، ويحتـاج إلى تحـرك الفواعـل المجتمعيـة داخـل السويـداء مـن أجـل الذر

قطع الطريق على “إسرائيل” بسرعة.

يــز وجودهــا ونفوذهــا في الجنــوب الســوري، لا سبيــل أمــام ختامًــا، فيمــا تُصرّ “إسرائيــل” علــى تعز
يــز الجهــود الدبلوماســية للضغــط علــى الاحتلال لوقــف يــة ســوى الــدفع نحــو تعز الحكومــة السور
يــز دمشــق وجودهــا الإداري تصــعيده رغــم ضعــف نتائجهــا، لكــن الأهــم، وغــير المختلــف فيــه، هــو تعز
يــز تماســك المجتمــع والأمــني، ولا ســيما في محافظــة السويــداء، والبــدء بــدعم الســكان المحليين، وتعز

ية الوطنية. السوري، وإفشال أي محاولات لإثارة الفتنة عبر الفصائل المحلية الدرز
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